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محارةُ الأحلام

نورا منصور
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إهداء

بما أنني أحسست بواجب كتابة الإھداء..فإن لم یكن لشخص ما..ھو بالتأكید
لعصفوريّ الصغیرین الحبیبین ؛لوكا و لیسكا

قصة أقصر من شھر شباط لمین بدي أھدیھا مثلاً ؟
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*ملحوظة صغیرة : أنصحكم بقراءة روایة آن الجملونات الخضراء حالاً فھي من
أجمل الروایات التي تمت كتابتھا على مرّ العصور

محارة مستغربة

لعلھّ منذ زمن طویل..لعلھّ حدث منذ قلیل...
ألم یقولوا : تحلىّ بالصّبر و كُنْ كالمحار..

محارة الألوان تعیش حیاة عادیة تستیقظُ كلَّ یومٍ في قاع السّرمد...و
تذھب الى مطعمھا اللؤلؤي نشیطة فرحة حاملة في عقلھا أفكار طیات

الغیوم…
تتراقص في الطریق المتعرج المتمایل كأنّھا وردة في الشتاء...تمرّ بذات

المناظر التي رأتھا البارحة و قبلھ و الذي قبلھ و الذي قبل قبلھ و ربما
الذي قبلھ بعشرة أیام...الأشجار المثمرة في كلّ الفصول..الأعشاب

الخضراء في سرور..النجوم الملونة تبدو كالصّخور للأسف كعادتھا
نائمة...

وصلتْ إلى السّرداب الذي یجعلھا تحت الرمال الذھبیة بلمحِ البصر..و
شوّحت نظرھا كالعادة تحسّباً لأيّ شيءٍ غریبٍ..
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و كان ھنالك شيءٌ غریبٌ!..حقاً غیر مألوف..غواصة عالقة عند باب
صالة الأحلام..وھذا ما لا یحدث عادة..اقتربت محارة من الغواصة و
فتحت بوابتھا..فإذ بھا تجد فتاة مكوّرة نفسھا مغمضة عینیھا بھدوء..
ارتعبت محارة من الفتاة..او الاصح ارتعبت من اجلھا..مالذي جعلھا

تخرج من صالة الأحلام؟..لماذا ضلتّ الطریق؟.. لمذا علقت عند
الباب؟..

حاولت محارة شد الفتاة و إخراجھا..لكنھا لم تفلح من أوّل مرة..حاولت
سحبھا مرات عدیدة حتى تذكرت ان الفتاة قد ربطت حزام الأمان كي لا

لھا..فكتهي الآن-كماتكون في مكان غیر محبب لھا ان تكون فیھ-
الحزام و حاولت إیقاظھا لكنھا لم تستفق..فكرت محارة انھا ربما عادت

الى واقعھا لبرھة قصیرة-لأن الذین یكون جسدھم لا زال في صالة
الأحلام سیعودون حتماً- ستعود الآن و ستستطیع فھم ھذا منھا..جلست

بجانبھا وقد تأخرت على عملھا المحبوب..و انتظرت أن تستیقظ الفتاة...
.

بعد انتظار حوالي عشر دقائق بدأت الفتاة تستیقظ و ترمش بعینیھا
البنیتین..

فتحتھما و قالت متفاجئةً : اووه محارة كنت ابحث عنك لأذھب إلیك ھذه
المرة..

قالت محارة و علامات الاستفھام الشدید قد بدت على وجھھا : ماذا ؟ انا
؟ من انت؟...اااا...مالذي تفعلینھ ھنا؟...لماذا خرجتي من صالة الاحلام

؟
أجابتھا الفتاة التي انتفضت بقفزة اظھرت طولھا الذي لم یتلاءم مع

عمرھا الخارجي-كما فكرّت محارة-:
حسنا كما تعلمین صالة الاحلام التي اذھب الیھا كل غفوة مملة..فقد

زرتھا حتى الان على الاقل مئتيّ مرة و قد اخبرتني آن* أنّك ممیزة و
الأحلام التي تعطینھا جمیلةٌ جداً..
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توسّعت حدقتا محارة : حقاً مئتا مرة ؟ وآن ؟ أووه إنّھا فتاةٌ لطیفةٌ كانت
تزورني عندما كنت أعمل في صالة الأحلام...قالت أنّھا ستوّد أن تبقى
ھنا في مخیلة الناس لأنھا تحب أن یصبح لدیھا أصدقاءّ جدد و ھنالك

دائما الكثیر لدیھا للتحدث عنھ معھم..و..
أدارت الفتاة رأسھا مقاطعةً لمِحارة: إنّھ مكانٌ جمیل الى أین سنذھب الآن

؟
قالت محارة و ھي تنفض حقیبتھا : أظنّني أعرف جیداً إلى أین

سآخذك..یا..ما اسمك ؟
أجابت الفتاة بسرعة : لونكا

اسمك غریب و لطیف على السمع كغبار نجم البحر المنتفض في اللیل
أن تعم� كل ماالتي كانت من هواياتهاالمعتم..تمتمت محارة الالوان -

-.. لربما ھذا ما جعلھا و آن أصدقاء..تراه بالتشابيه
شكراً ھمست لونكا بالمقابل
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القصرُ المدهشُ

مشتا الاثنتان معاً عبر الطّریق الذي مرّت منھ محارة منذ قلیل لكنھ لم
یعد نفس الطریق فمع وصف محارة للونكا و خیال لونكا المدھش أصبح
أفضل منظر یمكن رؤیتھ ...طریق متعرّج تحفُّھ ذرات الرمال المنسوجة

من الذھب الخالص..و تُلبِسھ الأزھارُ المتفتحةُ ثوبَ السلام في وسط
أرض المعركة..والأعشاب التي بدت كرداء بطل خارق ینقذ الطبیعة..ثمّ
الحصى الفسیفسائیة تحت الاقدام تعزف سمفونیات الصباح..كان المشھد

أخاذاً للعقول حتى أن لونكا قالت : أووه لو أن كل مكان ھكذا..لو ان
نمش الحیاة یزول و یبقى الصفاء السرمدي الحلو..

ابتسمت محارة وادارت وجھھا السعید باتجاه لونكا : الا تظنین أنّ النمش
یضفي جمالاً ؟ یعطي لطافةً؟ تمیزاً أكثر ؟
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اجابت لونكا : نعم معك حق..على وجھ آن و وجھي و أوجھ الأطفال
البقیة .لكنھ ربما یشوه بعض ملذات الحیاة..في بعض الاحیان فقط.. و
أنھت حدیثھا راسمةً ضحكة من خیوط النجوم على أطراف وجھھا..

.
اكملتا سیرھما إلى قصر المحارات..حیث الاحلام ربما تتحقق...

سألت لونكا بعد مدة من المشي : ھل اقتربنا ؟
اجابت محارة : نعم كثیرا..فقط القلیل بعد..تابعي بنظرك خط الافق

باتجاه غیمة الارنب..و سترین القصر..
قفزت لونكا قفزة اخرى: ماذا ؟؟ قصر..ھل تمازحینني ؟اووه ماذا

یشبھ..متاكدة سیكون مذھلاً..لا بل أخّاذاً للعقول و القلوب..ووو
و المخیلات..تابعت بعد ثانیتین من التفكیر

قالت محارة : اصبري قلیلاً بعد و سترینھ بنفسك...
.

بعد بضع امتار بدأ یتراءى لناظر لونكا مدخنة خضراء عالیة..ثم سطح
أصفر منزلق..ثم نوافذ تبدو كقطع الحلاوة الملوّنة..ثم شیئاً فشیئاً حتى

رأت قصراً لا یشبھ القصور الأخرى..یشبھ الغروب فوق أمواج
البحر..یشبھ الاناناس و التفاح و الفراولة في صحنٍ واحدٍ من

الفواكھ..یشبھ زھر اللیمون و الأقحوان و الحبق
عندما وصلتا إلى البوابة المحاطة بازھار التفاح كالملكة وتاجھا..فتُحت و
تقدمت محارة الى الداخل بضع خطوات..و دعت لونكا للدخول معھا قبل
إغلاق أزھار التفاح..و كانت لونكا التي تمشي كالنائمة تحاول استیعاب

ھول جمال ما رأت... عندما وضعت قدمھا في المدخل..تسمرّت في
مكانھا من المفاجأة...فقد كانت في حضرة قاعة ضخمة جدرانھا لؤلؤیة

اللون و سقفھا ازرق فاتح كلون السماء بعد ھطل المطر..نظرت الى
الارضیة المفروشة ببساط اشبھ ببساط علاء الدین السحري من سحره

الأخّاذ كأنھ سیطیر بك الى اعلى و اعلى ..
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.
حدثت محارة لونكا ملوّحةً بحقیبتھا أمام وجھھا كي تستفیق: ھي

لونكا..عودي..انظري إليّ..
فھزّت لونكا رأسھا بخفة و ھمست : ھذا اكثر من مذھل..ھذا ھذا

رائع..خلاّب..فاتن..
ضحكت محارة و أشارت الى لونكا لتتبعھا عبر سلم لولبيٍّ ذھبيّ اللون

یقود لمكان بالتاكید اكثر ابھارا- فكرت لونكا.-...
صعدتا الدرج بھدوء كما لو أن أحدھم كان نائماً في غرفة مجاورة ویجب

عدم إیقاظھ...
وصلتا إلى الطابق الثاني المليء بالأبواب في كلٍّ منھا یسطع ضوءٌ من

فتحة القفل..ضوء مختلف..باللون و الشكل و الومیض..
سألت لونكا التي كانت قد استعادت رشدھا: ماذا یوجد خلف كلّ من ھذه

الأبواب أرید أن أعرف بشدة..
لم تنطق محارة بكلمة بل فتحت لھا الباب الذي كان یقابل وجھھا و قالت

لھا ادخلي و انظري...
دخلت لونكا الى الغرفة المقصودة و رأت الكثیر من الأشیاء الفاتنة

حقا..مكتب من الخشب الماھوغني الغامق..رفوف من الزجاج
الشفاف..تتوضع فوقھا ریشٌ للرسم من أفخم الأنواع..و أسطواناتٌ

موسیقیة -إن شُغّلت سینفجر المكان من كثر جمالھ و ما تضفیھ الموسیقا
علیھ- فكرت لونكا...و على الجھة الاخرى توّضعَ بیانو ذي ھیبة و وقار

بلونھ الأسود المفحم و مفاتیحھ الساطعة كالنور في الظلمة تناجي من
یسامرھا...و الإضاءة انبعثت من السقف على شكل نجومٍ فضیّةٍ جمیلةٍ

جدااااً حسب ما وصفتھا لونكا..
بعدما دُھشت لونكا بمعظم الغرف و كانت تخرج بكل منھا بالكثیر من

العبارات المدھشة.
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..أمالت رأسھا لترى ضوءاً ینبعث من غرفةٍ في آخر الممر الضوء كان
مختلفا عن جمیع سابقیھ ضوءٌ یومض بسرعة عالیة بلونٍ غیر محدد.

كأنّ ألوان قوس قزح كلھّا في الداخل..
بینما محارة تفتح باب غرفةٍ اخرى سألتھا لونكا : ما ھذه الغرفة لماذا

تبدو ممیزة؟
أجابتھا محارة: تلك حقا غرفة ممیزة ..لذلك لھا طریقة ممیزة ایضا في
استقبال الضیوف فھي مقفلة و لا یمكن الدخول إلیھا من الباب العادي

برمت لونكا شفتھا باستفھام شدید
.

و دخلتا الغرفة التي فتحتھا محارة لتوھا
وقد كانت مكتبة...اضخم مكتبة..اروع مكتبة..أكثرھا جمالاً في العالم..

وقتھا توسعت حدقتا لونكا اكثر ما بامكان عینیھا أن تفعلا..و دارت عدة
مرات لتتأكد أنھا ترى ھذا حقاً..ثم سألت : محارة..ألا یمكنني العیش

ھنا..إنھا من أجمل الأشیاء في العالم..
أجابتھا محارة : لا اظنك تستطیعین لكنك یمكنك زیارتھا وقتما شئتي..
ابتسمت لونكا و عبرت عن سعادتھا بعناق كبیر أعطتھ لمحارة اللطیفة

فقد كان تفاجؤ لونكا عادیاً فإن فكرّ القارئ النھم -مثل لونكا-في أكثر
مكان یودُ الذھاب إلیھ سیكون المكتبة..وما ھذه من مكتبة؟!!..الكثیر من

العوامید الطویلة تحمل كل منھا عشرات الارفف..و كل رف یحمل اكثر
من مئة روح..أكثر من مئة شخصیة..أكثر من مئة كتاب و روایة..مكتبة

مقسمة إلى الروایات بأنواعھا و ألوانھا و الكتب العلمیة و الطبیة و
التنمیة البشریة و تعلم اللغات و القوامیس و المعجمات اللغویة الاصلیة و

المجلدات المكدسة تفوح منھا رائحة الخیال و للذكریات..
.
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بعد برھة قصیرة في المكتبة خرجتا منھا لونكا و محارة بسعادة غامرة
كل منھما فأن تكون قارئا ماذا ترید اكثر مما رأیتا ھما الاثنتین ؟

.
ھذه المرة تابعتا الصعود على السلم اللولبي حتى السطح..نعم السطح..فقد

اقفلت أزھار التفاح البوابة و لم تدخلا بعد إلى الغرفة الممیزة..فقد كان
مدخلھا غریباً ..من المدخنة الخضراء..تلك التي یخرج منھا غبار

جنیات..لا دخان اسود..
سألت لونكا مستفھمة : كیف سأدخل الى ھنا؟ ..ھذا غریب حقا..

قالت محارة و ھي تضع قدمھا في المدخنة : الموضوع سھل..فقط
انزلقي..تزحلقي..دعي نفسك للجنیات ھنّ سیدخلنّك..

و انزلقت محارة في المدخنة..
لكن لونكا لم تكن بھذا الصبر كي تنزلق ..فقد قفزت في المدخنة و لولا

الجنیات و غبارھن..لربما كانت ستتأذى بشدة..
عندما وصلت لونكا الى الغرفة ..كانت قد ھبطت بالمقلوب نتیجة قفزتھا

السریعة..ریثما أعادت توازنھا و نفضت شعرھا..كانت مخیلتھا
تعمل..كي ترى الغرفة الغیر عادیة..فلا احد یستطیع رؤیة ما بداخلھا الا

بمخیلتھ الشخصیة..
ساعدتھا محارة بالنھوض و قالت لھا :ماذا ترین؟

اجابت لونكا التي كعادتھا من الاندھاش صوتھا بدأ یتلاشى:
أرى...أرى آن..و شیرلوك ھولمز*..و ألیس*..و غیمة..و الیزابیث*..و

الكثیرون.. كیف ھم ھنا لماذا اراھم ؟ مالذي یحدث ؟..-للتنویھ ھذه
شخصیات روائیة علقت في خیال لونكا-

قالت محارة : ھذه شخصیات مخیلتك..یتجسدون ھنا لك وحدك..فأنا لا
أرى نفس ما ترینھ بالتأكید..ھذه غرفة الخیال..ھذا ما اسمتھا آن منذ

زمن..اسألیھا إن أردتي ستجاوبك..
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تفاجأت لونكا كثیرا مما سمعتھ و نظرت الى محارة التي تقف إلى جانبھا
بِبُعد بضعة سنتیمترات وترى شیئاً مختلفاً تماماً

.
و قالت بعد برھةٍ من الصمت: سأسألھا بالتأكید..لكن أنت ماذا ترین ؟

ابتسمت محارة ابتسامة خفیفة جداً و أجابت: أرى العدید من الشخصیات
الروائیة مثلك تماما لكنني أرى أشیاء و أشخاص من مخیلتي

آخرین..لیسوا مكتوبین على الأوراق بالحبر..بل محفورون على قلبي
بشيءٍ أقوى مفعولاً من الحبر...

شدت لونكا حاجبیھا قلیلا الى بعضھما و قالت : كیف ؟ الم تقولي اننا
نرى مخیلة..كیف لیسوا على الورق..ھل ھل ھل كانوا حقیقین ؟ ادركت

لونكا كلام محارة التي شرعت تتحدث بھدوء: نعم حقیقیون..اختي و
ابناؤھا..و ابتسمت كأنھا تتحدث في حضورھم..لقد حُفروا في قلبي

بالسكر الحلو المذاق..وخرجوا من حفرھم تاركین آثاراً تجرح
كثیرا..تركوا نثراتاً لازالت تجرحني...و انھمرت عدة دمعات من عینيّ

محارة.. التي حاولت مسحھا بمندیلھا الابیض اللماع..بینما لونكا التي بدا
الحزن على محیاھا احاطت محارة بیدیھا الحنونتین و اعطتھا قبلة لطیفة

على اعلى رأسھا...
ثم ھمست لمحارة : أنا اسفة..لقد حزنت حقا...ھل استطیع المساعدة

بشيء ما؟
اجابتھا محارة التي بدأت تلملم شتات نفسھا: شكرا على تعاطفك یا فتاة
انت لطیفة حقا..لا اظنك تستطیعین المساعدة بشيء ما..لكنني اشكرك

من اعماق قلبي..
.

جلست محارة ھكذا تنظر في الفراغ بالنسبة ل لونكا -التي تحدثت إلى آن
رأسھاوحقیبتھانفضتبقلیل..ثمأكثرأودقائق١٠الوقت-..لمدةلبعض
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ً و قالت بحیویة بسیطة: ھیا بنا نخرج فإنني ارید ان اریك شیئاً و مكانا
آخرین..ألا تریدین ؟

أجابت لونكا: نعم أرید ھذا مؤكد ..لكن..ھل انت متاكدة انك تریدین أن
نتحرك؟..إن كنت تریدین یمكننا البقاء قلیلا بعد..

قالت محارة وقد وقفت على قدمیھا : لا حقاً انا ارید ان نذھب ھیا
بنا..شكرا مرةً اخرى یا عزیزتي..

لا مشكلة تمتمت لونكا و غمازتھا قد بدت مرة اخرى ایضاً. ..
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جسرٌ سحري� و قلبٌ أبيض

خرجتا من الغرفة كما دخلتا..تحملھما الجنیات و تنثر فوقھما غبارھا..
عندما عادتا الى السطح سألت لونكا: و الآن كیف سوف نذھب..؟..

قالت محارة: سننزلق مرة اخرى..لكن من ھنا..و اشارت الى زحلوقة
طویلة تمتد من درجات السطح حتى البستان المجاورللقصر..

قالت لونكا: دوري ھنا..انا سأذھب اولا..و اسندت جسمھا على
الزحلوقة...و بدأت تنزلق بسرعة فائقة حتى بعد لحظات صرخت:

محاارةة ان ھذا كان مدھشاً ألستِ قادمةً ؟
فصرخت محارة بالمقابل: نعم أنا قادمة انتظري عندك...و انزلقت ھي

بدورھا حتى رأت نفسھا بجانب لونكا..
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وقالت بصوت عالي كي تجذب انتباھھا لأن لونكا اخذت تلاحق فراشة
بیضاء رفرافة الجناحین..: ھیا فلننطلق الى محطتنا التالیة.. ألا

وھي..جسر الفستق…
بدت إمارات الاستغراب على وجھ لونكا وقالت : جسر الفستق ؟ لم

تخبرني عنھ آن..ما ھو ؟..ولماذا اسمھ جسر الفستق ؟..
أجابت محارة :  أولاً جسر الفستق بنيَ منذ فترة قصیرة..لذلك آن لم
تره..ثانیاً اسمھ جسر الفستق لأن حولھ تعیش مجمعات من الطیور
فستقیة اللون..تصدر أصواتاً شبیھة بالصوت الذي یصدر عند قرط

الفستق..ھكذا فقط..
ھذا لطیف حقاً..أرید رؤیة تلك العصافیر و سماعھم..اه كم سیكون
ممتعاً..قالت لونكا و ھي تدور كأنھا تنشر عبق الربیع في الھواء..

و سارتا معاً بین النباتات الملتفة و الأزھار المتمایلة في طرقٍ مختلفة
الألوان و الأشكال لكنھا متشابھة التعرج…

عندما بدأت لونكا تسمع أصوات الطیور المزقزقة قفزت و سألت محارة
: لقد اقتربنا ألیس كذلك ؟ ھذا صوتھم؟ كم ھو جمیل!

أجابتھا محارة: نعم بقي القلیل جداً و سنصل..ستسمعینھم و ترینھم عن
قرب..

بعد مدة قصیرة لا تتجاوز الخمس دقائق مالت محارة نحو شجیرة
صغیرة خضراء و أبعدت أوراقھا عن بعضھم فحدث شق صغیر

كالبویب إن صح القول..ثم قالت للونكا : ھا قد وصلنا اعبري من ھنا..
دون أن تنبس ببنت شفة كوّرت لونكا نفسھا و زحفت في ھذا المعبر

الصغیر..و تبعتھا محارة التي لم تحتج إلا لمیلان بسیط سمح لھا
بالعبور..

.
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بعد دخول المعبر كانت لونكا تنفض ثیابھا لأنھا أصبحت خضراء كلون
العشب..و محارة تنظر إلى وجھھا تتبع تعابیرھا لأنھا على وشك أن

ترى…
ما أجمل ما ترى عیناي! صرخت لونكا مقاطعةً سلسلة أفكار محارة التي

ضحكت و تنفست الصعداء مرتاحة لأن لونكا لم تتسمر في مكانھا من
جدید..كما فعلت من قبل..

علىبدأت لونكا تمشي خطىً واسعة تلحق بعینیھا كل ما تستطیع رؤیتھ
مد البصر...فما كان أمامھا.. مشھدٌ نزل من قصة خیالیة..شيءٌ غیر

عادي أبداً…
أشجار اللیمون المحملة بالثمار و الأوراق الخضراء المنعشة..النباتات

التي كأنھا طفلة خرجت من المھد حدیثاً تحفّ أطراف نھرٍ میاھھ صافیة
رقراقة كالبلور المتھادي تعكس صورة الأشجار وھي تبدو كأنھا ترقص

فرحة مثل الفتیات..
ھذا عدا صوت تغرید العصافیر الفستقیة كأنھا مراسیل سلام و محبة

تنشر ما تملكھ في الجو..بغیة إدخال النشوة إلى قلوب المارین
بعد برھة أكملت لونكا : لعليّ جننت...إن ما أراه و أسمعھ و أشعر بھ

رائع..لطیف..مذھل..
بینما ابتسامة ارتسمت على وجھ محارة قالت: ھذا المكان خلاب حقاً

أحبھ كثیراً… ھل ترین ذلك الجسر الذي قلت لك عنھ...ھذا الجسر منذ
بني و ھو الشيء الوحید الذي نستدل بھ إلى الفصول..ففي فصل الصیف
خشبھ یبھت ویصبح كالغصن المتساقط من شجرة..و في الخریف یعود

بریقھ المعتاد و یصدر أصوات رفرفة أجنحة الفراشات عندما تعبرین من
فوقھ..في الشتاء یمسي كالحدیقة..تمتلئ فراغاتھ بالورود..أما

الربیع...فیرسم على محیاه ھالة من اللون الأبیض..
تفاجأت لونكا مما سمعت و قالت: ھذا عجیب !..كیف بنوه ھكذا ؟
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فقالت محارة: ھذا سر ...یقولون أن الفلاح الذي وجد الشجرة المصنوع
منھا الجسر قد أصبح ملكاً..حاولوا معرفة نوع الشجرة لكن لم یمر على

المزارعین ھنا أي شجرة مثل تلك السحریة…
ابتسمت لونكا و قالت: احببت قصة ھذا الجسر...أخیرا سیكون لدي ما

أقولھ من جدید لآن.. سأخبرھا كیف الورود تنبت من فراغاتھ ھذه الأیام
ستحبھ بالتأكید..

نعم ستفعل ھمست محارة
بعدما مشتا فوق الجسر السحري خرجتا من معبر یشبھ الذي دخلا منھ..
و راحت لونكا تتمایل في مشیھا مھدھدة على كتف الطبیعة لتھدأ و كأنھا

طفل رضیع..
عندما لاحظت محارة شرود لونكا قالت بصوت عالٍ مرة أخرى:
ھیا..سنسلك ھذا المنعطف..فبیتي من ھذا الطریق...وأشارت نحو

الیسار..
ادارت لونكا وجھھا بانتباه شدید و قالت: ماذا ؟ بیتك؟ ھل سنذھب الى

ھناك...ھذا اكثر من رائع لقد اخبرتني ان الكثیر عن ذلك المكان
تحدیداً...

نعم إلى ھناك ھیا تحركي..أجابت محارة التي ارتسمت على خدیھا
ابتسامة مضحكة..

.
على الطریق الى البیت كانت اشجار البرقوق تتمایل متراقصة على انغام

الریاح..ساحرةً كل مشاھدیھا..و ابرزھم لونكا التي كانت في اسعد
حالاتھا تتخیل و ترسم بریشة الغیمة ألوان السلام..

و محارة المتراقصة بمشیتھا كانت تأخذ نظرات بین كل فینة لتتاكد من
وجود تلك الفتاة الى جانبھا تسیر بخفة..

بینما تمشیان و قد بقي القلیل من المسافة للوصول الى المبتغى توقفت
لونكا و قالت مخاطبة محارة : محارة..ھل تعلمین..لا أظنّك یجب ان
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تحزني من اجل أختك كلّ ھذا الحزن..بالطبع احزني..و اشتاقي لھا
..لكن..اضحكي عندما تتذكرین تلك الجروح من السكر..لانني اظنھا

ستكون جمیلة..الا تفعلین..{جروح من السكر}..رائع الیس كذلك ؟
اه صحیح كنت اقول شیئاً آخر آسفة..بعدما كانت قد صمتت لوقت قصیر

و محارة تراقبھا..
دعیني أتابع..قالت لونكا..احزني..لكن قلیلاً..فھي ستكون حزینة ان

تذكرتیھا بالحزن و الدموع و الآلام..تذكریھا بالابتسامات و الذكریات
المضحكة و الجمیلة...تذكریھا بالریحان و اللؤلؤ..ستكون اسعد

صدقیني..ھذا ما اخبرني إیاه جدي عندما سألتھ لماذا لا یبكي عندما
یتذكر جدتي التي قد ذھبت منذ زمن طویل..كان یبتسم و یقول: ھكذا ھي

أسعد..و انا أسعد..و حتى أنت أسعد یا صغیرتي..
قالت لونكا ھذه الجملة مقلدةً صوت جدھا.. مما رسم ضحكةً على وجھ
محارة..فطبطبت على ید لونكا و قال لھا: لونكا..اظنك من الطف الناس
الذین رأیتھم في حیاتي..قلبك كبیرٌ ككبر سماء الدنیا..و ابیض كبیاض

غیومھا..شكراً لك..إن ھذا من لطفك الشدید..
فابتسمت لونكا و بدأت تمشي من جدید..و تبعتھا محارة ھذه المرة..
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..بيتٌ خلاّبٌ ولكن

وصلتا امام بیت محارة الصغیر..المدھون بألوان الربیع..الازرق و
الوردي و اللیلكي..و المتربع على ھضبة من ورود الجوري الحمراء
كلون القرمید الذي یغطي السطح...و مدخنةٌ بیضاء مزیّنة بإكلیل من

الأعشاب الخضراء المتدلیة تنفح غباراً ملوناً ذي رائحةٍ جمیلةٍ..
نثرت لونكا سحباً من السعادة وھي تدور حول البیت تحاول اكتشاف

اشیاء جدیدة حولھ..دارت مرتین او ثلاثاً...ثم وقفت مجددا بجانب محارة
التي راحت تبحث في حقیبتھا على المفتاح..و قالت لھا و خدیھا یحمرّان:

محارة..بیتك خلاب بشدة..و الازھار التي تحیط بھ مذھلة..لكن..
لكن ماذا ؟ سألت محارة على الفور

لكنني اشتمُ رائحة فطائر التوت تخرج من تلك النافذة..و أشارت الیھا
باصبعھا..ھل استطیع ان آكل البعض منھ ؟سالت بخجل
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ضحكت محارة و قالت بعدما فتحت الباب : بالتاكید ویا لھ من سؤال
تفضلي الى الداخل...

.
دخلت لونكا الى الممر الضّیق الخشبي المنخفض السقف..و مشیت بھدوء

تتابع كل تفصیل من تفاصیلھ..ثم وجدت نفسھا واقفة امام غرفة
صغیرة..قبل ان تدخل نظرت الى محارة لتتأكد إن كان بإمكانھا الدخول
إلى ھذا المكان..فأشارت لھا محارة بالإیجاب..أدخلت لونكا رأسھا أولاً
متفحصةً ما حولھا من أثاث لطیف یوحي بالراحة..جلست على إحدى

الكنبات المغطاة بشرشف ازرق ناعم یعطي احساساً بالدفء..
و راحت تشوح بنظرھا من زاویة لأخُرى حتى دخلت محارة من الباب
و بیدھا فطیرة توت رائحتھا من أزكى ما یكون..و منظرھا من احلى ما

یمكن أن یُرى..فحركت لسانھا في فمھا دلالة على التّلذذ المسبق و الجوع
ایضاً..

فقالت لھا محارة : تفضلي و كلي ما تریدین یا عزیزتي..و اعطني رأیك
فیما بعد..

امسكت لونكا بقطعة بیدھا و اخذت منھا قضمة..مذاقھا..أقلّ ما یقال
بحقھ..أنّھ لذیذ..بل ھو سحري..خیالي..ممزوج بسكر الجنیات و دقیق
الفراشات..تنھدت لونكا من شھیة ولذّة ما ذاقت..بلعت لقمتھا و قالت

بسرعة: ھذه الفطیرة سحریة..إنھا شھیة جدا..لقد احببتھا..أنت بارعةٌ جداً
یا محارة..شكراً لك..

قالت لھا محارة بصوت دافىء سعید: اھلاً و سھلاً بك..اكملي..كلي ما
تشاءین..

.
_أليسعندما انتھت لونكا من تناول فطیرتھا غسلت یدیھا بماء النبع..

لونكا_ثم جلست ھي و محارة في غرفة قد وجدت فیھاهذا خلابا؟!
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الكثیر من الفساتین التي تشبھ ما كانت ترتدیھ آن دائما..كانت فساتین
منھا بطول معقول و منھا طویلة تلامس الارض..منھا صیفیةو منھا
الشتویة..ومنھا بالأكمام المنتفخة و واحد او اثنین بلا أكمامٍ منتفخة..
فسألت لونكا : ما ھذا ؟ ھل ھذه فساتین آن ؟ إنھا تشبھھا جدا..كلھا

جمیلة..و الفرحة تغمر قلبھا الكبیر..
أجابت محارة: نوعاً ما ھي تعود لآن... فقد تركتھا ھنا لأجلك و من

مثلك من أصدقاء آن..كي ترتدوھا..لأنھا احببت ھذه الفساتین..و أرادت
ان تسعدكم بھا..

ضحكت لونكا ضحكة غیر مصدقة ما حصل..آن تركت لھا ھدیة ؟ھذا
أكثر من مذھللل..

ھل یمكنني تجربة أحدھا ؟ سألت لونكا
قالت محارة: نعم..جربي ما تریدین و خذي أحدھا معك ایضا..
فقالت لونكا: اوووه شكرا محارة...شكراً آن.. قالت الأخرى وقد

اغمضت عینیھا..اممم سأجرب..ھذا الرمادي..یبدو مدھشا بأكمام منتفخة
و تنورة طویلة جدا و كشاكش مزدانة بالأزھار..

حسناً جربیھ قالت محارة و ھي تبتسم..
خرجت لونكا بعد مدة من الغرفة مرتدیة الفستان الجمیل الحریري

الملمس..و دارت دورتان امام محارة لتریھا إیاه..
ھزت محارة رأسھا بالإیجاب و قالت: إنھ یبدو مدھشا علیك كأنھ قد ترك

من أجلك أنت خصیصاً...
اووه شكرا لك..ھل استطیع ان ابقى مرتدیةً إیّاه ؟

نعم بالتأكید افعلي ما تشاءین...قالت محارة
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وداعٌ دافىء

خرجتا بعد قلیل الى حدیقة البیت الصغیرة و جلستا تحت شجرة تفاح
تظللھما و تحمیھما..بادرت محارة بالكلام: شكراً لك لونكا على ما فعلتیھ

الیوم من موقف..لقد اسعدتیني جدا...لا أھرف ماذا أفعل لأرّد لك
الجمیل..و ضغطت ید لونكا

فقالت لھا الاخرى: لم افعل شیئا بل أنت من ساعدتیني و أخذتیني في
رحلة لم اكن لاحلم بھا في اي مكان آخر..انت من افضل المحارات في

العالم محارة الالوان..
ابتسمت محارة للمرة الملیون یمكن لھذا الیوم: لقد جئتِ مفاجأة لم أكن
اتوقع قدومك..فقد استقلت من عملي في صالة الاحلام منذ زمن طویل

حقاً..لكنك اخترتیني و أنا ممتنةٌ لذلك..
لا مشكلة محارة..ھل تعلمین لقد كنت أجاھد كي اخرج من تلك الصالة
كي اجيء لعندك..لكنني علقت فعدت قلیلا الى الواقع..و قد كنت جالسة
في المدرسة لوحدي اتمنى ان أستطیع الوصول الیك... ثم شردت قلیلا

فوجدتك جالسة بجانبي تنظرین الي.. والآن انا ھنا و سعیدةٌ بشكلٍ لا
یوصف...استرسلت لونكا في حدیثھا ھذا...

فقالت محارة: ھذا لطیف منك ومن آن حتى..لأنھا حدثتك عني..
اووه لقد فعلت قالت لونكا..تحبك كثیراً..و تشتاق إلیك أیضاً...

حسنا..شكراً لك ولھا على كل شيء..اخبریھا حبي عندما تعودین..
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سأفعل..وعدت لونكا..لكن ھل علي ان اعود الان ؟ ألا استطیع ان ابقى
قلیلاً بعد ؟

أجابت محارة: لا اظنك تستطیعین..یجب ان تعودي قبل ان یظنوك نائمة
و ستكونین في مشكلة حینھا..

اوه صحیح..علي الذھاب اذا..قالت لونكا وقد بدت حزینةً قلیلاً..
نعم علیك ذلك..لكن عودي مرة اخرى..ساكون دائما متواجدة لنذھب في

رحلاتٍ سویة..قالت محارة
حسنا..لكن كیف سأعود؟..ھل أعلق نفسي بالباب مرة اخرى؟..و ابتسمت

لونكا
فضحكت محارة و قالت: لا تفعلي ذلك مرة اخرى..یمكن أن تتعرضي

للأذى..فقط قولي لمن ھناك أن ینادوني..سأخرجك و نتنزه..مارأیك؟
بالتأكید ھذا مدھش..سأفعل المرة القادمة..قالت لونكا..

ثم وقفت على قدمیھا و نفضت الغبار عن فستانھا الجمیل..و حملت بید
حقیبة بداخلھا ثیابھا التي كانت قد أتت بھا الى ھنا..ثم أعطت محارة

حضناً آخر ملیئاً بالمحبة..و الذكریات..و عبق الخیال..
ثم ودعتھا عند السرداب بعدما مشتا مع بعضھما إلى بدایتھ..
أدارت ظھرھا لمحارة و ركضت..و قبل ان تدخل غواصتھا

الصغیرة..التفتت مرة اخرى و صرخت: شكراً على الفطائر..شكرا على
كل شيء..أحبك محارة..

فاحابتھا محارة و كادت الدموع تنھمر من عینیھا: العفو..وانا احبك یا
عزیزتي الفتاة الطویلة..

و لوحت بحقیبتھا مودعة. ثم عادت أدراجھا..تتذكر لونكا بالریحان و
اللؤلؤ و الضحكات
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نورا
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